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 كن أنت ولا أحد آخر

الاتب

شيماء المرزوق 

من الطبيع أن كل إنسان يتأثر بمحيطه الاجتماع، وتحديداً بمجموعة الأصدقاء والمقربين، وهذا التأثر قد يون إيجابياً
وقد يون سلبياً، ونعرف ف مجال العلوم التربوية بأن للأصدقاء أثر مدوي وكبير عل شخصية اليافع. وقد يون هناك
ل ما تعنبيئة صحية ب من ذويه ونشأ ف والنفس ل القيم الجميلة وتم منحه الاستقرار العاطفمراهق تمت تغذيته ب

اللمة، ومع هذا وبمجرد الاقتران بالرفاق اكتسب عاداتهم السلوكية الت قد لا تون سليمة أو صحيحة.
 لن الحقيقة تأثرنا بالمحيط الاجتماع وبالآخرين ف مجالات العمل وف مختلف أجزاء وأركان المجتمع ليس مناط

بسن محددة ولا بمرحلة عمرية ما؛ بل هو تأثر مفتوح ودائم يشمل البير والصغير؛ لذا لا تستغرب عندما تلاحظ تأثر
الآخرين وهم عل درجة من العلم والخبرة الحياتية بآراء أو بوجهات نظر أقرانهم أو المقربين منهم. لن المهم ف هذا

السياق التنبه لنوع التأثر، وهل هو إيجاب ويضيف لك أو هو سلب ويقلل من مانتك؛ بل قد يسحب من رصيدك
المعرف ومن شخصيتك الت عرف عنها الاستقلال والذكاء. 

التميز الفردي وظهور الشخصية الخاص بل منا وما تحمله من أفاره وهوايات وتطلعات سمة مهمة تشل مسيرة كل
منا وتحدد اتجاهاته الحياتية؛ بل تمنحه الضوء المناسب وما يحتاج إليه لتحقيق أحلامه، لذا تعتبر عمليات التقليد

تراجعاً، خاصة عندما يحدث هذا التقليد بطريقة غير مباشرة مثل تقليد المشية أو الحركات أو ف الملبس أو نحوها.
من المهم عل كل منا أن يجد شخصيته وأن يون عل طبيعته وأن يبتعد عن التلف والمبالغة ف محاولة إبهار

الآخرين. 
المؤلف الأمري الراحل ديل كارينج، الذي طور دروس تحسين الذات، ومؤسس معهد متخصص بالعلاقات

الإنسانية، له كلمة جميلة ف هذا المجال قال فيها: «تطلع إل الشرارة الوحيدة ف شخصيتك الت تميزك عن سائر
الناس». وكما يقال فإن لل منا هويته وشخصيته المتفردة الت تشبه البصمة، الت لا يمن أن تون متواجدة أو

مررة ف شخصيات أخرى، فلا تفسد هذا التفرد بالتقليد ولا تسبب لنفسك تراجع ونوص بسبب ترار طبائع



وحركات وتصرفات يقوم بها الآخرون، قد لا تناسبك ولا تتماش مع كيانك ولا مع تفيرك وعلمك ومعرفتك. كن أنت
.كما هو حالك، كما ه عاداتك وطريقة تفيرك وردات فعلك
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